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ذاكرة إمرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب

العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء
من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات

النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا
التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.
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منهج كل خمس سنوات
في كلية الـصيدلة / جـامعة بغداد
قـــــال لــنـــــا الـــــدكــتــــــور علاء عــبـــــد
الحـــسـين عـبــــد الــــرســــول عـمـيــــد
الكلية والذي تفهم بيسر وسهولة
مــا اردنــا الــذهــاب الـيه: بــوصـفنــا
كـليــة علـميــة لهــا تمـــاس مبــاشــر
بـــالـتــطـــورات الـعلـمـيــــة العـــالمـيـــة
وبــاخــر المــسـتجــدات  الـتـي تـطــرأ
عــالميــا نقــوم بـتنـظيـم المنــاهج كل
خمــس سنــوات لــذا فنـحن ضـمن
الـــروتـين نقـيــم ذلك تمـــاشـيـــا مع
)القــيــــــاس العـــــالمــي(. وفي الاونـــــة
الاخيـرة تم تـشكـيل لجنـة لمتـابعـة

قــــابـل للــتغـيــــر ونحــــاول ان نـبــــرز
الجـوانب الايـجابـية والمـشرقـة من
تــــــاريخــنــــــا الاسلامــي الــــــدراســــــة
المـســائيـة اثـرت سـلبـا في مــستـوى
الــــدراســــة الــصـبــــاحـيــــة، والمـنـهج
بـسـيط وسـاذج ولا يــواكب مـدارك
الطلبة بـوجه عام، الوضع الامني
غـيــــر المـــسـتـتـب اثـــــر في نفـــسـيــــة
الطالب من حيث تقبله للدراسة.

دور الدولة
اسـتاذ تـاريخ العلاقـات الدولـية في
قـــسـم الـتـــــاريخ في الـكلـيـــــة ذاتهــــا
الــــــدكــتــــــور مــــــوســـــــى محــمــــــد ال
طـــــــــويـــــــــرش يـــــــــرى في المـــنـــــــــاهـج
مــشـكلـتـين، الاولـــى تـتـــوقف علـــى
مـــــــــدى قـــــــــدرة الـــــطـلـــبـــــــــة عـلـــــــــى
الاسـتيعـاب وهـذا نـاتج عـن البنـاء
النفسي والاجتماعي لهم.. علاوة
علـى ان المناهج لم تتـطور منذ 20
سنة، فهناك كتـب مؤلفة منذ عام
1980، والاســبـــــاب الــنـــــاتجـــــة عــن
تـــوقف الـتـــالـيف هـي عـــدم وجـــود
حــــوافـــــز للاســــاتــــذة الــــى جــــانـب
مــشـــاكل الـطـبع والـنــشـــر وبـــرغـم
صعـوبــة الظـروف الحــاليـة فـمنـذ
عــــــــــام 2003 وحــــتــــــــــى الان الـفــــت
كتابين في تاريخ العلاقات الدولية
ــــــــــــــى ــــــــــــــدي حــــــت الاول مــــــن )كــــــن
غـــــــــوربـــــــــاتــــــشـــــــــوف 1961- 1991(
والكـتاب الاخر )صعـود الشيـوعية
وسقــوطهـا( وقــد طبـعتـهمــا علـى

حسابي الشخصي. 
تحـديـث المنـاهـج يحتـاج الـى ارادة
حكــوميــة تـتمـثل بـتكلـيف رسـمي
مــن قـــبل الجــــــامعــــــة للاســـــاتـــــذة
القــادريـن علـــى التــألـيف وتـقيـيم
الاستـاذ الـذي يبـادر الـى التـأليف
مــن قـــبل الـــــوزارة ولـــــو كـــــان ذلـك
التـقيـيم مـعنـويـا، ويـرى الــدكتـور
مـوسـى ان لـقب استـاذ يجب ان لا
يــطلق جـــزافــــا، وان يكـــون حـــامل
هـذا الـلقب جـديــرا به، وان تعـيين
عــــدد كـبـيــــر مـن الاســــاتــــذة غـيــــر
الاكفــــــاء في الاونــــــة الاخــيـــــــرة له
اضـــــرار خـــطــــــرة علـــــى مــــســتـــــوى
الـــــــدراســـــــة الجـــــــامـعــيـــــــة وعـلـــــــى
شخـصـيــة الـطــالـب، هــذه الـكلـيــة
تعد مـدرسين للمرحلـة الاعدادية
يـقفـــــون امـــــام الـــطلـبـــــة ويـلقـــــون
الـــــــــــدروس فــكــــيـف وهــــم غــــيـــــــــــر

مؤهلين؟ 

ـ ـ

الاخـــر مـن الــصحـــافـــة واشـــار ان
بعـــض الـــصـحفــيـــين يحــــــرفــــــون
الاقـوال ويورطون المتحدث اضافة
الــى تعــدد مـشــاربهــا واتجــاهــاتهــا
وعــن المــنـــــــاهـج اوضـح ان هــنـــــــاك
لجنـة مشـكلة مقـرها في الجـامعة
الاسلامـيـــة ورئـيــس الـلجـنـــة هـــو
رئـيس الجـامعـة المـذكـورة ومقـرهـا
في الاعظـميــة تتكـون مـن ثمـانيـة
اعـــضـــــاء وهـــــو احـــــدهــم وقـــــد تم
تقـــــديم المـــــوضـــــوعـــــات )عـــــامـــــة(
وتهـــدف هــــذه اللجـنـــة الـــى ازالـــة
العـــراقـيل الـنفــسـيـــة الـتـي تعـيق
دراســة الـطــالب وبــشكل تــدريـجي
وســيــــــراعــــــى ذلـك الـــتغــيــــــر وعــي
الـطــالـب وتقـبله لـلمــادة وسـتنـهي
اللجنة المـذكورة عملهـا نهايـة هذا
العـام وسيـشهـد العـام المقـبل ثمـار

عملها.
دراسة الجواهري

من قـسـم اللغــة العــربيـة في كـليـة
الــتـــــربــيـــــة مــن الجــــــامعــــــة ذاتهـــــا
يحدثـنا الدكتـور عبد السـتار عبد
الله قـــائـلا:  القـــواعـــد والـنحـــو لا
يمـكــن ان يــتـغــيـــــــرا فـلـهــمـــــــا مــن
الثــوابت، الـشعـر ممـكن ان يـتغيـر
ولكن يحتاج الى وقت لكي يصبح
ظـــــــــاهـــــــــرة ممــكـــن ان نـــــــــدرس في
المـستـقبل.. الـتحفـظ علـى بـعض
الاسـمــــاء مـن الــــشعــــراء زال الان
مثل دراســة الشـاعـر عبـد الـوهـاب
الـــبـــيـــــــــاتـــي ومـحـــمـــــــــد مـهـــــــــدي
الجـــــــــــواهـــــــــــري، امـــــــــــا عــــن الادب
الحــديـث فهــو الاخــر يـحتــاج الــى
وقت ونـدرس في المـستـقبل ادب مـا

بعد السقوط.
منهج ساذج

الـدكتـور حـقي اسمـاعيل ابــراهيم
رئــيــــس قــــســم الــتـــــاريـخ في كلــيـــــة
التربية/ الجامعـة المستنصرية له
رأي في المنـاهـج السـابقـة ويـصفهـا
بـالركيكة، فمثلا عن تاريخ العراق
كــــان هـنــــاك فــصــــول عـن صــــدام

الغيت.
ويـضيف: تم تشكـيل لجنة مـؤلفة
مــن )8( اعـــضــــــاء تعــتــمــــــد علـــــى
اقتراح مدرس المادة في تغير بعض
المفــردات في المـنهـج ثم تحــول الــى

لجنة العمداء لاقرارها.
* المناهج الحالية كيف تراها؟

- بالنسبـة للتاريخ الاسلامي غير

اسـتحــداثهــا قـــريبــا، ولكـني اجــد
الـقلــيل مـن الــطلـبــــة ممـن لــــديه
حس المتابعة والتعلم خارج ما هو
محـــــــدد لهــم، والاعــــــذا ر كــثــيــــــرة

ويتقدمها الظرف الامني.
عقلية خلاقة

الـــدكـتـــور عـبـــد الـــرزاق الانـبـــاري
يـؤكـد مقـولـة تــوينـبي الـتي تقـول
)الحضـارة الانـســانيـة تـبنـى علـى
وجــــــــود تحــــــــد مـــن الـــــطـــبـــيـعــــــــة
واســـتجـــــابـــــة مــن الــبــــشــــــر لهـــــذا
الـتحـــدي( ويــشـيـــر الـــى ان قــسـم
التــاريخ قـدم اطــاريح رائعـة وهـذا
دلــيـل علــــــى تعـــــاون الـــطلــبــــــة مع
الاســـــاتـــــذة، فــــــالعـــــراقــي يــتــمــتع
بعقلية خلاقة منذ ازمنة سحيقة
فهـو الـذي اوجـد حـضـارة عــريقـة

ادهشت العالم.
اجواء الجامعة
المستنصرية

تغـيـــرت الاجـــواء فجـــأة ونحـن في
الجـــامعــة المــسـتـنـصــريــة واقـصــد
بـــالاجـــواء، هـي تـلك الاسـتجـــابـــة
والـــشفـــافـيـــة الـتـي غـمـــرتـنــــا بهـــا
كلـيـــــات جـــــامعـــــة بغـــــداد بـخلاف
الجـامعة المسـتنصريـة التي اعتذر
غـالـبيـة اسـاتـذتهــا وعمـدائهــا من
الحـــــديــث بحـجج كــثــيـــــرة مــنهـــــا
التخوف غيـر المبرر من الـصحافة
ومــن انــتــمــــــاءاتهـــــا الـــطــــــائفــيـــــة
والــسيـــاسيــة، وبـــرغم ان مـســاعــد
رئـيس الجـامعـة للشـؤون العلمـية
الـدكتــور محمـد العـاني قـد رحب
بمهــمــتــنــــــا وحــــــاول تــــــسهــيـلهــــــا
بــاتـصـــاله هـــاتفـيـــا بعـمـيـــد كلـيــة
العلوم في الجـامعة المـذكورة الا ان
الـعــمــيـــــــد رفــــض بـــــشـــــــدة وقـــــــال
بــالحــرف الــواحــد )مــابـيه حـيل(
كذلك فعل الـدكتور نـاجي حسين
رئـيــس قــسـم الـفلـــسفــــة في كلـيـــة
الـتربـية لـلجامعـة المذكـورة بحجة
انه يخــشــى الاضــواء، وان اعــدادا
كبيـرة من الاسـاتـذة لقـوا حـتفهم
بعد تـسليط الاضـواء عليهم، وان
هـنــــاك جهـــات عـــديـــدة تـتـــربــص
بـاسـاتـذة الجـامعـة، وغيــرهم فهل

تراه محقا؟!
لجنة جديدة

عـمـيـــد كلـيـــة الاداب في الجـــامعـــة
المــسـتـنـصـــريـــة الـــدكـتـــور محـمـــد
علـيـــوي، اعـــرب عــن تحفــظه هـــو

دمــشق لـلاطلاع علــى مـنـــاهجهــا
المقررة، الكـتاب المنهـجي تم الغاؤه
لانه لا يـواكب روح العـصر ويـحدد
الـطــالـب وفق مـنهجـيــة مـنــسقــة
وقـد اعطـينا مـرونة كـاملة وحـرية

واسعة للاستاذ.
في الــــســــــابق فـــضـــــرضــت علــيــنـــــا
طـريقـة تـدريــس )قطــاعيــة( وهي
ان كـل الــكـلـــيــــــــات تــــــــدرس نـفــــــس
المــنهـج. تلـك الــطـــــريقـــــة وضعـت
الـــــطـلـــبـــــــــة في قـــــــــالـــب واحـــــــــد –
مـتخشـب- الان الغينـا القـطاعـية
وصارت هـناك مـرونة والـية تـأخذ
بـنـظـــر الاعـتـبـــار خـصـــوصـيـــة كل

قسم.
ويـــؤكـــد الـــدكـتـــور جـمـــال حـــامـــد
اسـتــــاذ الجعـــرافـيـــة الـــزراعـيـــة ان
الـكتـاب المقـرر الـذي كـان معـتمـدا
في الماضي اصبح مادة مساعدة في
محـــاضـــرات الاسـتـــاذ ولـيــس هـــو
الــكل في المحــــــاضــــــرة اذ تــنــــــوعــت

المحاضرات بتنوع المصادر.
الغاء المنهج القديم

رئـيــس قــسـم الـتــــاريخ في الـكلـيـــة
نفسها الـدكتور عبد الحسين عبد

الرحيم قال:
السـياسـة التـعليميـة نبلغ بهـا من
خلال الجـامعـة، الـكتــاب المنـهجي
الـغــــي لانـه لا يـــــــــــوسـع مـــــــــــدارك
الــــطـــــــالـــب، الاسـلـــــــوب المـــنـهـجـــي
الجــــديــــد المـتــبع الان هــــو اعــــداد
محــاضــرة من مـجمــوعــة مــراجع
يخـتــــارهــــا الاسـتــــاذ حـــســب رأيه
وبــــالقــــدر الــــذي يغـنـي الــطــــالـب
ولـكــن مـــطلـــــوب مــن الاســتـــــاذ ان
يـنبـه الطــالب الـى المـراجـع المهمـة
ذات الصلـة بـالمـوضـوع لكـي يسعـى
الـيهــا الـطـــالب. لا تــوجــد لـــدينــا
مكـتـبـــة مـتخــصــصـــة، وفي الـنـيـــة

الـــطلـبـــــة الـــــى ان يـكـــــونـــــوا اكـثـــــر
تفـهمــاوتحـملا لـلمـســـؤليــة نـحن
نقـــدر دور الاسـتـــاذ ونـــدعـــوه الـــى
الحـرص العلـمي وان يكـون هنـاك
تـــــوازن بــين الـــظـــــروف الـعلــمــيـــــة
والظـروف الاجتمـاعيـة وان يعمل
الـكل بـيــــد واحــــدة لخــــدمــــة هــــذا

البلد وبنائه وتقدمه.
انفتاح على الجامعات

الــدكتـور صــادق محمـد امـين من
الــكلــيـــــة المـــــذكـــــورة اشـــــار الـــــى ان
المجلات العـلميـة لم تـكن متـوفـرة
ســـابقـــا بــسـبـب الحـصـــار العلـمـي
والـثقــافي لكـن بعــد زوال الحـصــار
صـــــــــــار الاســــتـــــــــــاذ عـلـــــــــــى اطـلاع
بـــالـتـطــــورات العلـمـيـــة الحـــديـثـــة
ويجـدد معلـومـاته بـاستمـرار، كمـا
ان الانفــتـــــــاح علــــــى الجـــــــامعــــــات
العـــالميــة الــرصـينــة اوجــد وسـيلــة
للاتـصــال ولـــدينــا اتفــاق لارســال
بعثـات الى الجـامعات الامـريكـية،
وكـل عـــــــام هـــنـــــــاك )100( بـعـــثـــــــة

لجميع الاختصاصات.
دور للانترنت

ويـــــرى الـــــدكــتـــــور طـــــارق ســـــوادي
معـــــــاون العــمــيــــــد ان وجــــــود )6(
مخــتــبــــــرات في الــكلــيـــــــة معــــــززة
بــاجهــزة جــاءت لخــدمــة المــسيــرة
العلمـية كمـا اكد ان الانتـر نت قد
قــــــرب دول العـــــالــم مـــن بعــــضهـــــا
الـبعـض، وهــو حــريـص علــى رفــد
مكتبة الكليـة بكل الكتب الصادرة
حديثـا، لكن التخصيصـات المالية
تـقـف حـــــــائـلا دون تحـقــيـق ذلـك،
ويتـســـاءل ان 20% من مــدخــولات
الكلية تذهب الى الجامعة فلماذا
لا تــــذهــب تلـك المــــدخــــولات الــــى

المكتبة؟
مادة جديدة

نبقـى في جـامعـة بغــداد لنـسـتمع
الــى وجهــات نظـر اسـاتــذة العلـوم

الانسانية في المناهج الدراسية. 
الــدكتـور ايـاد عـاشــور رئيـس قـسم
الجغـرافيـة في كليـة التـربيـة- ابن

رشد- يحدثتا قائلا:
- اضيفت مـادة اللغـة  الانكليـزية
التي لم تـكن موجـودة سابقـا، كما
قمنـا بـالاتصـال بجـامعـات عـالميـة
مـــثـل جــــــــامـعــــــــة )اوكـلاهــــــــومــــــــا(
وجـــــامعــــات اخــــرى عــــربـيــــة مــثل
جـــــامعــــة عـين شـمـــس وجـــــامعــــة

علـــى المــسـتـــوى الـــرسـمـي لـــديـنـــا
علاقـــات مع جـــامعـــات امــــريكـيـــة
والمـانية ضـمن اتفاقيـات الجامعة،
كـــــــان لـــــــديــنـــــــا درس )الــثـقـــــــافـــــــة
القـوميــة( الغي الان وصـار مكـانه
درس مــــــــــركــــــــــزي هــــــــــو )حـقــــــــــوق
الانــســـان( يعـــرف واجـبـــات الفـــرد
وكــيف يــتعــــامل ضـمــن القـــوانـين
وهـــو لـكل المـــراحـل ويلقـيه اسـتـــاذ
مـــن خـــــــــارج الــكـلـــيـــــــــة بـــــصـفـــــــــة

)محاضر(.
خـريجـونـا يبـدعـون علـى مـستـوى
الـــــدراســـــة في الخـــــارج ويــثــيـــــرون
اعجـــاب الجـمـيع، ونـــدعــــو بعــض

اخـر المـستجـدات وكـانـت المحصلـة
الغاء 10- 20% من المـناهج العـامة

للدراسة الجامعية الاولية.
* ومـاذا بـشــأن منـاهج الـدراسـات

العليا؟
- لـــدينـــا الانتــرنـت والاستــاذ بــدأ
يحدث محـاضراته وفق احـدث ما
تـوصـلت الـيه الــسيـاقــات العــالميـة
مـن مـتغـيــــرات بفــضل الانـتـــرنـت
وبفــضل الـكـتـب الحــــديـثــــة الـتـي
حصلنـا عليها علـى نحو شخصي
او من خـلال الجامعات العـالمية او
المنـظمات العالمـية مازلنـا في بداية
الطـريق وسنطـرق جمـيع الابواب
للـحصـول علــى الكتـاب الحـديث،

مساءلات في المناهج الحالية في جامعتي بغداد والمستنصرية

 الإنترنت أحد أهم وسائل تحديث المنهج الجامعي وتطوير ذهنية الطالب
- مناهج تدرس

منذ 1980،
وتحديثها يحتاج

الى تأهيل
الطالب نفسيا

واجتماعيا.

بعد مرور ثلاث سنوات على التغيير هل مازالت المناهج
الدراسية الجامعية كما هي؟ وهل يتغير بعضها؟ والاهم من

كل هذا وذاك كيف ينظر الاستاذ الجامعي الى المواد
الدراسية وهو يقدمها الى الطلبة؟

زيارتنا الى كليات جامعة بغداد، العلمية منها والانسانية
القت الضوء على المناهج ومستوياتها وامال اعادة النظر
فيها، اساتذة وطلبة عبروا عن ارائهم للمدى بكل صراحة

ووضوح 

الــسيــدة )نــاجحــة (والــدة الـشـهيــد)حــسين
محـمــــد علـي الــشـبـيـبـي (كــــان زواجهـــا اول
خـطوة في طـريق النضـال حيث تـزوجت من
الـشقيق الاصغـر ل)صارم(حـسين الـشبـيبي
عضــو المكـتب الـسيـاسـي للحـزب الـشيــوعي
العــراقـي والقــائــد الــسيــاسـي البــارز والــذي
صعد علـى المشنقة وهويهتف: لواتيحت لي
فــرصــة الحيــاة ثــانيــة لمــا اختــرت غيــر هــذا

الطريق ،  
وفي شبـاط المشؤوم 1963 زج بـزوجها محمد
علي الشبـيبي في السجن وتعرض للتعذيب
الـــوحــشـي حـتـــى افـــرج عـنه تـصـــاحـبـه علل
وامــــراض كـثـيــــرة نـتــيجــــة الــتعــــذيـب كــــان
اقسـاهــا كسـوراً في الاضلع وخـللًا في عضلـة
القلـب ،في وقت انفـض من حــولهم الاقـارب
والاصـدقــاء وقضــى فتـرة طـويلـة مـفصـولا
عـن العـمل تـلفه الحـيـــرة بــســـد رمق ذكـــرى
،حـسين ،خالد ،بـشرى ووليد الـذين كانوا لا
يــزالـــون صغـــارا تقــول ام حــسـين ،جــاهــدنــا
وكــافحنـا لمـوازنـة الـراتـب المتــواضع وتــدبيـر
ماوى لصغـار يهددهم شبح التشرد في عالم
لا يـــرحـم فـــالجــــوع لايفـعل بـــالـبــشـــر مــثل
الـتــشــرد ،وكــأي ام واعـيــة وعــراقـيــة صـبــورة
اقـتــــرنـت بـــــرجل مـنـــــاضل ومـن اســـــرة لهــــا
تـاريخهـا الـسيـاسـي المشـرف اتفقت الـسيـدة
)نـــــاجحـــــة (علـــــى ان تعـتـبــــر المحـنــــة الـتـي
عــــــاشـــتهــــــا مـع زوجهــــــا وقــــــررت ان تـــــسلـك
الطـريق الـوعــر بلا شكــوى سيـرا علـى قـول

الشاعر :
لاتشكوللناس هما انت صاحبه 

             لايــــــؤلــم الجــــــرح الامـــن به الــم وفي
بـدايـة الـسـبعيـنيـات كـانـت الاضلع المكـسـورة

علـى وظـيفـة بـشهـادة ثـالـث متـوسـط وبين
فـتـــرة واخـــرى كـــان يـــزورهـم افـــراد مـن امـن
المـنطقـة لـشم الاخبـار والـتجسـس بطـريقـة
غيـر مبـاشـرة وبعـض الاحيـان يجلبـون لهم
اسـتمــارات جــرد ويـســالــونهــا لمـــاذا لم تــدرج
اسمـه واين هـو فـتجـيبـهم انـه عنـدهـم وهم
اعرف بـاخباره . ومـرت الاعوام سـريعة ولان
لهفـــة الاهل لاتـنـطفـئ علــى ولــدهـم ظلــوا
يـتــــابعـــون ويــتحـــرون عـن مــصـيــــره ابلـغهـم
احـدهم ان طالب الاعـدادية الشـاب واليافع
)حسـين الشـبيـبي(كـان محكـومـا بـالخـاصـة
الثـقيلـة وهـو ضـمن الـشخـصيـات الخـطـرة
التي تهـدد صدام ومـن يوضع في هـذا المكان
لن يرى النور بعدها وليس له من شفيع . 

يقــال : )شـــر البـليــة مــايــضحك( والا كـيف
لــشـــاب صغـيـــر ان يهــدد وجــود نـظــام جـبــار
دكـتــــاتــــوري مـــــدجج بــــالاسـلحــــة ومــــأهــــول
بالـذباحـين شاب لايملك غـير كتـابه والقلم
يـرعـب الجلاد انهــا المهـزلــة النـكبــة الكـارثـة
الـتــي ذبحــت علــــى عـتـبــتهــــا الاف الــــرقــــاب

الطاهرة البريئة . 
صرخة ام حسين تخنقها اسئلة

حائرة 
لاولـن تجـــد لهـــا اجـــوبـــة وهـي كـيف ومـتـــى
ولمــاذا وبــأي طــريقــة تم قـتل ابـنهــا فلــو انه
اعـدم لكـان هنـاك قبـرله، بحيـرة التمـاسيح
ام الـــتـــيــــــــزاب ،ام آلــــــــة فــــــــرم الـــبــــــشــــــــر ؟ ام
،ام،ام؟،الاسـئلـــة كـثـيـــرة وطـــرق القـتل اكـثـــر

وابشع  ،
سلامــــا لك يـــاحـــسـين وهـنـيـئــــا لك مـيـتـــة
الـبـطــولــة يــا ابـن العـم ولـتعلـم ان عـيـــونك
الـوديعـة النـاعسـة قطعـت شريـان السـياف .

ركــــائــــز الحــــزب الـــشـيــــوعــي العــــراقـي مـنــــذ
تـأسيـسه ولابـد لمثل هـذه العــوائل الطـاغيـة

ان تفنى وتنتهي وفق دستور  الطاغية
تقــــول غــــادرت المـكــــان لـتــصحـبـنــي كلـمــــاته
الـوقحـة وتهـديـداته وصلت الـى الـدرج وكـأن
ســاقي شـلت واتكـأت علـى الـسيـاج الخـشـبي
.... تمـاسكت نفـسي كي لااقع ارضـا ..يجب
ان لا انهـــــار .. قــبل اجـتـيـــــازي هـــــذا المـكـــــان
العفن كنت اشعـر ان نظرات الضابط القذر
كـــــانــت تــتــبعــنــي يــنــتـــظـــــر ردة فـعلــي علـــــى
مــــاســمعـتـه... يجـب ان لا امـنـحه فــــرصــــة
الاســتــمــتــــــاع بـــضـعفـــي وانهــيــــــاري .... وفي
منتـصف السلم صـار بوجهـي رجل يبدو انه
لاحظ وضعي فـعرض علي مسـاعدته ولكن
لـم اتفــوه بكـلمــة بـل لم اكـن استـطـع الكلام
... كــان جـســـدي كله يـــرتجف ووجع غـــريب
عـمــرنـي ..كــان حـتـــى شعــري يــؤلمـنـي وكـــانه

دبابيس ... انه وجع الروح وطعم الظلم . 
ارتمــيــت في اول تـكـــســي واجهــنــي كــي الحق
صغارا ليس لديهم غيـري وكلمات الضابط
ترن برأسي وتمـزق روحي كالسـكاكين اخذوا

قرة عيني والخطر مازال محدقا بي . 
وصلت ام حـسين الـى بـيتهـا لاتعـلم بعـدهـا
مــــاجـــــرى لانهـــــا سقــطـت في الـبــــاب قــضـت
اشهــرا طـــريحـــة الفــراش بــسـبـب تخـثــر في
مفاصل الساقين حصل جراء الصدمة وهو

اشبه بالجلطة التي تصيب القلب 
لم تعد تسـأل عن ابنها واحنت ظهرها على
من مازالـوا بحاجته كرست مـاتبقى لها من
عـافيـة للكـد والعـمل لتـوفيـر عـيشـة كـريمـة
ونـظـيفــة لهـم حتــى كبــروا واشتـد عـظمـهم
ساعـدتهم بذلك ابـنتها ذكـرى التي حصلت

عـمه وعمه بـدوره ظـن انه وصل بغـداد عنـد
امه ولـكــن في الـــطــــــرقــــــات الــــــواسعــــــة  بــين
الاثنين كانت تنتشر عيون الامن الحاقدين
لـــتقــبــــض علـــيه لان اســمـه في )القــــــائــمــــــة
الــســـوداء ( ومـن المـتـمـــرديــن علـــى الـــدولـــة
..لانه رفض الانـتماء الى )الاتحـاد الوطني
( بــرغـم انه لـم ينـتم لاي حـــزب غيـــر المبــدأ
الـــــذي نــــشــــــا علـــيه ..... لــم تجـــــد والــــــدته
الــسـيـــدة نـــاجحـــة بـــدا مـن الاسـتـنفـــار الـــى
دوائـر الامن العـامـة لعلهـا تعـرف خبـرا عن
ابنهـا بــرغم ثـقتهـا بــان محــاولاتهـا فــاشلـة
ولكنهـا ام ...      كان المـشهد قـاسيـا ...امرأة
وحـيـــــدة مع )جــــوقــــة قــصـــــر (يحـيـــط بهـم
الــــرعـب والــتعــــسف والــتهـم  ثــــابـتــــة لــــدى
الحـاكم الجـائـر انهــا اللقب وتـاريخ العـائلـة
الــذي يـكفـي وحــده لاعــدام حـتــى الــرضـيع
.هـــذا مـــاقـــاله ضـــابـط الامـن لهـــا حـيـنـمـــا
قـــابلـته لـتــشـــرح له بــان ابـنهــا لـيــس قــائــدا
سيــاسيــا   ولاشخــصيــة مــرمــوقــة بــالحــزب
الــشيــوعـي العــراقـي وكل مــا يــشغله دراسـته
وانه مـسـتقل ولايـنتـمي الـى الحـزب وبـانهـا
تـنتظـر ان يكـبر لـيعينـها عـلى رعـاية اخـوته
وتــربـيـتهـم ولكـنه اجـــابهــا بـصلافــة بــاردة :
يـــالله يـــالله اسـتــــري علــــى نفــــسك وامـــشـي
روحي حــافـظـي علـــى ابنــائك الاخــريـن كي
لايلـحقــــوا به ولا تــســـألـي بعـــد عـنه ديـــري

بالك على البقية.
كـان التهـديـد واضحـا وتـنفيـذه ليـس صعبـا
علـى الانـذال فهمت )ام حـسين( من اجـوبـة
الامـني الخــسيــس ان حقـــدهم قـــد يتـــرجم
بـطـــرق اخـــرى مـن خلال ابـنـــائهـــا الــصغـــار
لانهم من عـائلـة منـاضلـة سـاهمـت بتثـبيت

والاب والـصــديـق لابنــائهــا ،تقــول قــد اكــون
قـصـــرت بــشــيء ولكــن ذلك كــــان لاجلهـم لا
عليهم ،حلمها كـان ان يكمل ابناؤهـا الذكور
دراســتهــم ويحـــــوزوا  شهــــادات يـــسـتـحقــــون
علـيهـــا لقـب الاســـرة لان هـــذا الاسـم يعـنـي
)الشيخ مـحمد الـشبيـبي ( ويعني ) مـحمد
رضـا الشـبيبـي (و )حسـين الشـبيبـي صارم (
وعلي الشبيـبي الذي عاش حـياته لم يهادن

البعثيين برغم كل المحن التي مرت به ،
كــان حــسين ابـنهــا الـبكــر والــذي كــان عمــره
)11 (عاما حينما توفي والده يزور عمه علي
الـــــشــبــيــبــي )ابـــــــو كفــــــاح( الــــــذي تـعلـق به
بـاستمـرار ليـنهل منه نقـاء الفكـر والثقـافـة
الـطـيـبــة المـتعــالـيــة فـــوق كل خــســة في وقـت
تــصــــاعــــدت فــيه حــــدة الحـكـم  الــصــــدامـي
والمـــطــــــاردة مـــن اجل الانــتــمــــــاء لمــــــا ســمــي
)الاتحاد الوطني (واعتبار من لا  ينتمي له
معـــــارضـــــا وخـــــائــنـــــا ...ولـكــن حــــســين ظل
متمـسكـا بمبـدأ عمه )ابـوكفـاح ( الـذي كـان

شعاره ..
لا تربط الجرباء حول صحيحة      

            خوفـا علـى تلك الـصحيحـة تجرب
وهــو يعـني بــذلك مــا يعـنيـه ليــزداد اصــرار
ابن اخـيه علــى مقــاومــة )الاتحــاد الــوطـني
(مـهمــا كـــان الثـمن لـيكــون نـعم الابـن البــار
الـــذي اسـتقــــى شجـــاعـته مـن عـمه )صـــارم
(المـنـــــاضل الـبـــطل وذات يــــوم جــــاء طــــالـب
الاعدادية الـى بيت عمه بصحـبة صديق له
كـي يختـبئ عـن عيــون الامن . وبمـا ان بـيت
عـمه كــان مــرصــودا مـن قـبل الامـن اضـطــر
لمغادرتـه في اليوم الـتالي ...كـانت في البـداية
امه مـطـمـئـنـــة علــيه علـــى اســـاس انه عـنـــد

نـتيجــة التعــذيب قـد تـسبـبت بــالتــزامن في
ثقـب الــرئـتـين والـتـمكـن مـن ايقـــاف القلـب
المتـعب الــى الابــد لـتتــرمل زوجـته الـشــابــة
وهـي حــــامل بــــالــطـفل الـــســــادس وتــصــــارع
الاقـدار في تربـية اطفـال لم يـتمكن والـدهم
من اكمـال بنـاء البيـت الذي كـان حلمه ،،لم
يـكـن مــــوتـه مفــــاجــــأة فـمـنــــذ خـــــروجه مـن
الـــــسجــن كـــــــان علـــيلا كـــــــان واثقــــــا مـــن انه
سيموت سـريعا حيث ان صحتـه لم تساعده
علـــى أي مجهـــود، ولكـنه كــان ابـــاً حقـيقـيــاً
لاولاده وكــــــان لــي الاخ والـــصــــــديق والــــــزوج
الـــوفي ،يكفـي انه كـــان يفكـــر بنــا وبـحيـــاتنــا
فيمـا لو تـوفي كما كـان يعتبـر مجرد التـذمر
ممــا قــاســاه مـن تعــذيـب هــو خـيــانــة لاسـم
العـائلـة ولـسمعــة المنـاضل الـشهيـد شـقيقه
)صارم ( لذلك عاهدت نفسي ان اسير على
طـــريـقه واربـي اولاده بــتعـبــي وجهـــادي مـن

دون اللجوء لاي كان ،
فبعــد ان وضعت طـفلتهـا الاخيـرة قـررت ان
تعـمل بـــشهـــادة الاعـــداديـــة ،حـمـلهــــا ثقـيل
والمطلـوب منهـا فوق طـاقتـها ومـا من معين
غـيــر الله ،بـــدأت تعـمل مـن الـصـبــاح وحـتــى
المـــســــاء ،دخلــت دورات مهـنـيــــة للـتـمــــريــض
وغـيــــره لـكـــسـب الخـبــــرة ،كــــان هــمهــــا الاول
والاســاس ان تـكمـل بنـــاء بيـتهـــا كي تـضـمن
المـــسـكــن لاطفــــالهــــا ولـتــــؤدي رســــالــتهــــا في
تنــشئـــة ابنــائهــا بمــا  يلـيق بــال الـشـبيـبي ،
قـــاسـت وجـــاعـت ومـــرضـت وظلـت صـــامـــدة
مـصــرة علـى الـوقـوف بــوجه الاعــاصيــر كي
لايــشمـت بهـا الـبعـثيـون الحـاقــدون، جمـيع
جيرانـها يعلمون بقصتهـا ويحبونها،  امرأة
مـن طــراز خــاص اسـتـطــاعـت ان تكــون الام

أخذ رجال الأمن إبنها البكر وهو طالب إعدادية واختفت آثاره حتى الآن
بغداد/ شذى الشبيبي 


